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ة لى الرأسمالي ة إ ي توحات الرومان لال: من الف غ تطور الاست

ة الحديث
عم، ، أو الطمع. ن هوة ، أو الش ة ل الرياض تل من أج ات الله، يق ديي ن ث ي . وحده ب يطان هو أداة الش ، ف ر الإنسان احذ

لى صحراء. ك إ ه وموطن سيحول موطن ، ف رة ي أعداد كب ر ب ه. لا تدعه يتكاث ي لك أرض أخ مت اه لي تل أخ ق سي
. الموت ر ب ش هو مب ، ف ة اب ي الغ ه ف لى عرين ه؛ اطرده إ ب ن ت اج

ردة لم كوكب الق ي ي ف ايوس ف — الدكتور ز

ما ن ي . ب ة للتراكم والسيطرة وب ة — المطاردة الدؤ تماعي ا الاج ن مت ظ ن ي أ ع من عيب أساسي ف ب ن ر ت ة على التدمي ي ن قدرة الإنسان إ
راج رة استخ ي ة صغ ب خ يح لن ت ايد ت ز كل مت ش لال متطورة ب غ مة است ظ ن ر أ ش ر الب ، طوّ عة ي من حدود الطب رى ض واع الأخ تعيش الأن

ة ة الإقطاعي راطي ق الأرست ا ب ة مرورً ي توحات العسكرية الرومان مة من الف ظ ه الأن ال تطور هذ ا المق ع هذ ب ت ر. يت ماهي روة من الج الث
ها ات ة ذ ة الأساسي كي امي اظ على الدين ات السيطرة مع الحف لت كل مرحلة آلي حص كيف صق ، ويف ة ة الحديث لى الرأسمالي وصولًا إ

لال. غ للاست

اصة ة الخ ة وولادة الملكي ي راطورية الرومان ور: الإمب ذ الج

ادة . كان الق تح العسكري ام الف ظ لال ن لال على نطاق واسع من خ غ ي للاست هج ة أول إطار من ي راطورية الرومان أسست الإمب
م ائ ن رد غ ا مج . لم يكن هذ ة الأرض ف وملكي ن العن ي ا ب رً اش ا مب طً لق راب ها، مما خ تحون ي التي يف الأراض أون ب كاف ود الرومان يُ ن والج

. روة لق الث لة لخ تح كوسي سسة الف ل كان مؤ ؛ ب حرب

ات وان ع الحي «. تداف ي التملك « و»الحق ف ة ي ون ان ة الق ل »الملكي ردة مث اهيم مج تكار مف ا من نوعه هو اب ريدً ام ف ظ ا الن عل هذ ما ج
، مما ي ة الأراض قل ملكي يق ن دة لتوث ة معق ي ون ان مة ق ظ ن ، لكن الرومان طوروا أ رة اش ة المب ة والحاج ريز اءً على الغ ن ها ب ي عن أراض

لى حقوق ف والسيطرة إ : يمكن تحويل العن اريخ ر الت تردد عب ة ست ق ا ساب تح. وقد أرسى هذ مة على الف ائ مة ق ات دائ د هرمي أوج
. روعة ة مش ملكي

ما ن ي رائب والعمل، ب لال الض ام من خ ظ ا الن توحة — تكاليف هذ عوب المف ، والش يد، والعامة طهدة — العب ات المض ق تحملت الطب
رائب ر الض اص عب ادهم الخ عب لون تكاليف است غَ ه المست ي ع ف طاق يدف ام واسع الن ظ ئ أول ن ش ن ا أ . وهكذ ة د الملكي وائ ة ف ب خ ى الن ن ج

م. ائ ع الق اظ على الوض مة للحف ة اللاز ي ون ان ة العسكرية والق ي ن التي تمول الب

از النسب ي ة وامت راطي ق : الأرست ال الإقطاعي ق ت الان

. حلت ة ه الأساسي ادئ مب ظ ب ف ه احت لال لكن غ ام الاست ظ ر ن ي غ ، ت ة ا الإقطاعي لى أوروب ة إ ي راطورية الرومان مع تحول الإمب

از ج دلاً من الإن لة والأنساب ب ي ب اب الن الألق روة والسلطة ب طت الث ب ر، حيث ارت اش تح العسكري المب ة محل الف ي ة الوراث راطي ق الأرست
. از ج سب لا على الإن مة على الن ائ مة ق ات دائ ق لق طب ، مما خ ة ي ة الأرض وراث حت ملكي . أصب ردي الف



ي السادة ي أراض ان يعملون ف ن ور(، حيث كان الأق راعي )المان ام الإقطاع الز ظ لال ن لال من خ غ ام الإقطاعي الاست ظ صقل الن

عون ان يدف ن . لم يكن الأق ادلة ب عة المت ف ار المن لال تحت ست غ ي الاست ف خ ا من السيطرة يُ كلاً متطورً ا ش «. كان هذ ل »الحماية اب مق
سهم. ف ن أ طهادهم ب ي تمويل اض ، مما يعن دمة العسكرية الخ ا ب ضً ي ن أ مي وا ملز ل كان ، ب حسب رائب للسادة ف الض

ام ظ « والن ت »الحق الإلهي للملوك رض . ف ة ي اف ق ة والث ي ه مع الروايات الدين اص هو اندماج كل خ ش عالاً ب ام ف ظ ا الن عل هذ كان ما ج
طهدون موقعهم، ل المض ا. داخ يً لاق ررة أخ ة ومب مي دو حت ب ة ت عل الهرمي عليم، مما ج مة الت ظ ن يسة وأ ر الكن تمع عب يعي للمج الطب

ا. عً ا وليس مصطن عيً ي ام طب ظ رين الن ب معت

لال الصامت غ ردة والاست روة المج : الث ة الثورة الحديث

لال غ مة است ظ ن لقت أ ما خ ن ي ة ب ق ي ه عت ب لة ش ي ب اب الن علت الألق ، التي ج ة اعي ورة الصن ة والث اءت أهم تطورات مع صعود الرأسمالي ج
ار لف ست اهرة — تراكمات سرية للموارد والرأسمال والسلطة تعمل خ ة الظ راطي ق ة محل الأرست ي ف ة الخ . حلت الملكي ة عالي ر ف أكث

. دة ة المعق ي ون ان اكل الق ة والهي سسات المالي ركات والمؤ الش

ا: ا وتطورً ريدً ر تج لال أكث غ ات الاست حت آلي أصب

تج لاً دون عمل من ارات تولد دخ ة الأرض والعق ار: ملكي راج الإيج استخ

مة امات دين دائ ز لق الت قراض المال يخ : إ دة ائ راج الف استخ

ات السوق ر آلي كل أسي عب ش روة ب مو الث يح ن ت ة الأصول ت يادة رأس المال: ملكي ز

ي ة الت ي ون ان ة الق ي ن يش والب رطة والج ع للش رائب التي تدف ر الض ام عب ظ ا الن ي تمويل هذ ة ف طهدة الحديث ة المض ق تستمر الطب
قل ن لقه وهم العدالة والت اص هو خ كل خ ش ا ب ثً ي ب ام خ ظ ا الن عل هذ . ما يج امات الدين ز رض الت ف اصة وت ة الخ تحمي حقوق الملكي

ة ولي دارة«، و»الأسواق الحرة«، و»المسؤ لف روايات »الج لال الحديث خ غ ى الاست ف خ لاف الإقطاع الصريح، يُ خ . ب تماعي الاج
.» ردية الف

لاق وق الأخ يم: الطمع ف ساد الق ف

لقت كل مرحلة . خ ات ي لاق لاق والأخ ا الطمع على حساب الأخ ئً  ، مكاف ي هج كل من ش ة ب ي يم الإنسان ة التطورية الق ا العملي سد هذ أف
رر التراكم: ب ة ت ي اف ق لال روايات ث غ من مراحل الاست

ارية تح والتوسع كمهمات حض د الف ي : تم تمج ي العصر الرومان

ر الدين يعي عب رض الحق الإلهي والتسلسل الهرمي الطب : ف طاعي العصر الإق

تماعي ر اج ي روة« كخ لق الث « و»خ اءة السوق ـ»كف ى ب ف حت : يُ العصر الحديث

ة ز رين — مي لال الآخ غ ، والاستعداد لاست ة المكان ، الهوس ب عدام التعاطف ة — ان ي ات ه السمات السايكوب ي ر ف ب عت تمع تُ ة مج يج ت والن
ام ظ ي ن ي ف هج كل من ش ين يعطون الأولوية للتعاون والعدالة ب يون الذ لاق راد الأخ عاقب الأف . يُ روة والسلطة ي تراكم الث ة ف علي ف

. راج سة والاستخ اف ئ المن يكاف

ة ي ات وو السمات السايكوب راد ذ ه الأف ي قي ف تمع يرت « — مج ة وقراطي اث س »الب ف لى ما يسميه علماء الن ي إ اف ق ا التحول الث أدى هذ

ة أ ار ومكاف ي ت داد اخ ا، از ر تطورً لال أكث غ ات الاست حت آلي ام. كلما أصب ظ لال الن غ ا مع است فً  ر تكي هم الأكث اصب السلطة لأن لى من إ



. ه السمات هذ

ي ات ر الذ : التدمي ة ي هائ ة الن ب العاق

اء. أدى ق ها للب مة التي يعتمد علي ظ ر الأن اط على تدمي ش ن ري ب ش تمع الب اقض حيث تعمل المج ن ع مت ا المسار التطوري بوض ج هذ وّ ت يُ
لى: ع نحو التراكم والسيطرة إ الداف

ن1.  ، مستعدة لش ادرة ط والماء والمعادن الن ف اقصة كالن ن ركات على الموارد المت س الدول والش اف ن ت حروب الموارد: ت

اظ على السيطرة الحروب للحف
م2.  ظ ر الن ي وتدمي يولوج وع الب ن دان الت ق اخ وف ر المن ي غ ب ت ي على كوكب محدود تسب هائ مو اللان : مطاردة الن ي ئ ي ار الب هي الان

ة ي الإيكولوج
لين3.  غَ دياد يأس المست تماعي وصراعات مع از رار اج ق لق عدم است ديدة تخ : اللامساواة الش تماعي م الاج رذ التش

ا. لن تدمر ن اء لدي ق ز الب رائ اوز غ تج مة ت ظ ن لق أ ا على خ ن ريد: قدرت كل ف ش ا ب رً طي عل الإنسان خ ر الأقصى عما يج ي عب ل الت ا يمث هذ

ا تحميل التكاليف يح لن ت روة ت ة والث ردة للملكي مة مج ظ ن ر طوروا أ ش ل، لكن الب رة الأج ل مكاسب قصي ها من أج ات موطن وان الحي
ا على المدى الطويل. اءن ق دما يهدد ب عة التراكم حتى عن اب رين ومت على الآخ

مة ات الخ

حت كل مرحلة لال. أصب غ مة الاست ظ ن يب أ ا من تهذ ا متسقً مطً ة ن ة الحديث لى الرأسمالي ة إ ي توحات الرومان ل التطور من الف يمث
، ام الرأسمالي الحديث ظ ل الن . يمث لة يدي الق ي أ ها ف ز رين مع تركي ي روة من الكث راج الث ي استخ اءة ف ا وكف ريدً ا وتج ر تطورً أكث

. آن ا حتى ال لال تطورً غ كال الاست ر أش ، أكث ة اته المالي ة وآلي ي ف ة الخ اكل الملكي هي ب

مة تعطي الأولوية للتعاون والاستدامة ظ ن ة — أ لف ت مة مخ ظ ن لق أ ا القدرة على خ اص هو أن لدين كل خ ش ا ب ا مأساويً عل هذ ما يج
، بل ة مي ة أو حت عي ي ه ليست طب لال هذ غ مة الاست ظ ن دراك أن أ ي إ . يكمن التحدي ف ردي ماعي على حساب التراكم الف اه الج والرف

دالها. ب عادة تصميمها واست رية يمكن إ ش تكارات ب هي اب

اتها مة ذ ظ الأن وعة ب ، مدف اتي ر الذ ي طريق التدمي ة ف ي ، ستستمر الإنسان تماعي ا الاج من ي ظ ن ي ت ا العيب الأساسي ف عالج هذ حتى ن
يم ظ ن د ت عي ا، أو أن ن سن ف ن هلك أ لال حتى ن غ يب الاست ما أن نواصل تهذ ا: إ هاية لن ي الن ار ف ي ا. الخ سن ف ن يم أ ظ ن اها لت ن أ ش ن التي أ

. ترك دهار المش ادئ التعاون والاستدامة والاز ري حول مب ذ كل ج ش تمع ب المج


